
ـــا ـــا.. الســـياسة تفـــرز حكاّمً شكلاً ومضمونً
متشابهين

, يوليو  | كتبه تمام أبو الخير

تسلّم بوريس جونسون، مهامه بشكل رسمي كرئيس لوزراء بريطانيا خلفًا لتيريزا ماي. وأعلن حزب
المحــافظين فــوز جونســون بانتخابــات الحــزب بحصــوله علــى  ألفًــا و مــن أصــوات الأعضــاء،
ير الخارجية الحالي، جيرمي هنت، هذا الصعود لجونسون والذي مقابل  ألفًا و لمنافسه وز
لقّبـه الكثـير مـن البريطـانيين بــ “ترامـب بريطانيـا”، يلفـت الانتبـاه للساسـة العالميـة الـتي أفـرزت أشكـالاً

متشابهة لحكم الدول سياسيًا واقتصاديًا وطريقة التعامل مع القضايا العصرية بشكل عام.

فمــن بــوريس جونســون شــبيه ترامــب حــتى في الشكــل والحركــات، إلى قادة أوروبــا الذيــن تشــابهت
أفكـارهم ومخططـاتهم، للحكـام العرب الذيـن تتطـابق مواصـفاتهم في طريقـة الحكـم والوصـول إليـه
وطريقــة إدارة البلاد. تشــابه كــبير وكأنهــم يقــرأون مــن نفــس الورقــة، أو يــدرسون من ذات الكتــاب،
كالحــال الــتي رأيناهــا في الرئيــس المصري الــذي حملــه الانقلاب للحكــم، ومــا يحصــل الآن في الســودان
على يد محمد حمدان دقلو، الملقب بـحميدتي والذي يقود قوات ما يسمى بـ “الدعم السريع”، ساعيًا

الوصول للقصر الرئاسي.

ومـن الواضـح أن وصـول هـؤلاء النظـراء إلى كـراسي الحكـم سـببه بشكـل أسـاسي هـو حمـل شعـارات
محاربة اللجوء والإسلام وهو ما يروق للبعض في الغرب، وشعارات الأمن والاستقرار والتخويف من
مصير دول خاضت حروبًا وشهدت دمارًا كبيرًا كالذي نراه لدى أرباب الثورات المضادة، والحقيقة أن
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الشعــوب اليــوم بالفعــل تخــاف مــن الوصــول لمــا وصــل إليــه الآخــرون، وهــذا لا ينفــي تــوقهم لنيــل
حقــوقهم، وأيضًــا في الغــرب خلقــت الحكومــات والأحــزاب المتطرفــة صــورة ســلبية ونظــرًة مخيفــة عــن

اللاجئين والمهاجرين والمسلمين بشكل عام.

يطانيا” جونسون “ترامب بر

لطالما أبدى بوريس جونسون إعجابه بنهج الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، فلا غرابة أن يكون الأخير
في مقدمة المهنئين بفوز جونسون، إذ أنه غرد:” أهنىء بوريس جونسون الذي أصبح للتو رئيس وزراء
بريطانيا. سيكون عظيمًا”، واعتبر بعض المغردين على تويتر كما ذكرت “بي بي سي”، أن فوز جونسون
هو انتصار للشعبوية مطلقين عليه ألقابًا عدة منها “ترامب البريطاني” ومنهم من وصفه بـ”سليط

اللسان”.

بوريس جونسون زعيم حزب المحافظين ورئيس الحكومة البريطانية الجديد
،هو الرجل الذي له تعليقات متشددة ضد الإسلام والمسلمين هو ترمب الثاني

في بريطانيا كما وصف#بوريس_جونسون
pic.twitter.com/CUFt1Md9eQ

ABDLLAH ES-SEDRAOUY (@Z17ES) July 24, 2019 —

لا يقف الشبه بين الشخصيتين عند شكلهما الخارجي، إنما يمتد للمواقف، لعل أبرزها الموقف من
الهجرة والاتحاد الأوروبي. إذ يعتبر كلاهما أن بقاء بريطانيا ضمن الاتحاد سيعود عليها بخسائر كبيرة.
وتمامًــا مثــل ترمب الــذي لا يفــوّت مناســبةً إلا ويــذم بهــا المهــاجرين واللاجئين، والبرلمانيــات المســلمات
والمنحــدرات مــن أصــول أفريقيــة، هــو جونســون. فقــد هاجم في إحــدى تصريحاته الرئيــس الأمريــكي
السابق باراك أوباما نظرًا لأصوله الأفريقية. نظرًا لهذه التصريحات والمواقف يرى مغردّون أن كلاّ من
ــد فكــرة تفــوّق العــرق الأبيــض وســوف يهــدّدون ترمــب وجونسون ســيحيون بخطاباتهمــا مــن جدي

التعايش.

#بوريس_جونسون يفوز برئاسة وزراء بريطانيا ..والرئيس الاميركي #ترامب
كيف سيكون العالم بهكذا رؤساء ُمثيري للجدل

pic.twitter.com/wgdLqAGNUg

MousawiAbbas) July 23, 2019@) عباس الموسوي —
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وفي هذه الأيام التي تمرّ فيها المنطقة بأزمة المضائق، وتحتجز إيران ناقلة لبريطانيا، فإن للرجلان وجهة
ـــرى صـــحيفة “7 ـــشرق الأوســـط، وت ـــشر” في ال ـــع ال ـــرون بهـــا “منب ـــتي ي ـــران ال النظـــر نفســـها إزاء إي
NEWS” البريطانيــة  أيضاً أن جونســون ســيحرص علــى الحفــاظ علــى علاقــة قويــة مــع الولايــات

يارته الأولى بعد استلام مهامه ستكون للبيت الأبيض. المتحدة، وسط حديثه عن أن ز

يـرًا وليـس بعيـدًا عـن جونسـون وترمـب، نجـد مـاتيو سـالفيني الذي أصـبح نائبًـا لرئيـس الحكومـة ووز
للداخليــة. خطف ســالفيني الأضــواء بتصريحــات مثــيرة للجــدل حين توعّــد بطرد اللاجئين ومنــع بنــاء
المساجــد في البلاد، وبــات ســالفيني نمــوذج ترامــب الإيطــالي، حــتى أنه وصــف نفســه ذات مــرة بذلــك
ــا عــدوانيًا وصريحًــا ضــد قضيــة ــا، قــائلاً: “أنــا دونالــد ترامــب الإيطــالي”، وتبــنى ســالفيني خطابً حرفيً

اللاجئين وقال إن “زمن المهاجرين الجميل ولى”.

حميدتي والسيسي

يًــا للثورات بعيــدًا عــن الغــرب وصــعود اليمين المتطــرف هنــاك، فــإن العــالم العــربي يشهــد صــعودًا مواز
المضــادة الــتي تــدعمها بشكــل أســاسي دولــة الإمــارات، الــتي بــدورها تتحكم بوضــوح بمفاصــل الحكــم
ببعض الدول كمصر والسودان. هذه الثورات المضادة أفرزت حكامًا يتحدثون ذات اللغة ويتحركون

بخطى واحدة وفق خطة تبدو مرسومة بيد رسامٍ واحد.

لا يختلف محمد حمدان دقلو قائد قوات “الدعم السريع” في السودان بخطاباته عن خطابات رئيس
ــا لتشكيــل ــاته قــال حميــدتي: “نملك تفويضًا شعبيً ــاح الســيسي. ففــي إحــدى خطاب ــد الفت مصر عب
حكومة تكنوقراط”، الأمر الذي شبّهه الكثيرون بالتفويض الذي طلبه السيسي بعد مظاهرات يونيو

 وعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي.

التشابه بين السيسي وحميدتي أصبحت مادةً دسمة في الإعلام العربي

يـد الاسـتمرار في السـلطة، ونفهـم اللعبـة السياسـية جيـداً وفي تطـابق للتصريحـات قـال حميـدتي “لا نر
مـن خلال دعـوتهم إلى فـترة انتقاليـة لأربـع سـنوات لحكـم السـودان مـن دون انتخابـات”، مـن جهتـه
كان السيسي قال قبل توليه السلطة إن القوات المسلحة لا تطمع في السلطة، ويركز الرجلان على
أنهمـا يسـتمدان نفوذهمـا وقوتهمـا مـن الشعب، وكمـا أن وصـول السـيسي للسـلطة ارتبـط بتنفيـذه

مذبحة رابعة، فإن حميدتي نفّذ مذبحة “فض الاعتصام” بحق المتظاهرين السلميين في السودان.

يقـــة وصـــول حميـــدتي والســـيسي للحكـــم، فكلاهمـــا لم يصـــعد مباشرةً لكـــرسي الرئاســـة، وتتشـــابه طر
فالسيسي لم يتولّ الحكم مباشرة، بل تم تعيين رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور رئيساً للبلاد،
ولكن كان ينظر للسيسي خلال تلك الفترة على أنه الحكم الفعلي للبلاد. وخلال حكم عدلي منصور
رقيّ السيسي من رتبة فريق أول إلى مشير، إلا أن حميدتي وعلى الرغم من أنه لا يحكم السودان إلا
أن مـدير مكتـب صـحيفة “نيويـورك تايمز” الأمريكيـة في القـاهرة ديكلين وولـش قـال إن حميـدتي هـو

الحاكم الفعلي في البلاد ويريد أن يقدم نفسه على أنه المنقذ لا المخربّ.
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قالها #السيسي من قبل،عام :"لسنا طامعين في السلطة"وبقي جاثما
على صدور المصريين(يقتل ويُنكل ويسحل ويعتقل)ويبرر ذلك كله باسم

! حماية مصر،حتى الآن،وعدّل الدستور ليستمر إلى
واليوم #حميدتي على ذات الخُطى

فهل ستنطلي على أهل #السودان ?? تلك
الألاعيب؟#اعتصام_القيادة_العامة ?
https://t.co/Fp1DJJWo6M ?

EHSANFAKEEH) June 16, 2019@) احسان الفقيه —

صوت الشعوب

على الرغم من أن اليمين المتطرف والثورات المضادة أخذت وتيرتها بالتصاعد إلا أنها لم تحقق ذلك
النجــاح البــاهر حــتى الآن مــع اســتمرار وجــود خطــر تصاعــدها. ففي انتخابات الاتحــاد الأوروبي حقــق
 أخـــرى، لكـــن هـــذه الانتصـــارات حـــتى الآن

ٍ
اليمين مكاســـب في بعـــض الـــدول، وواجه خسائر في دول

ليست كافية بالنسبة له لتغيير المشهد السياسي الأوروبي بالكامل، إلا أن احتمال ذلك لا زال واردًا.

أما في البلدان العربية فلم تستطع الثورات المضادة القضاء على أحلام الشا العربي، الذي ما زال
يتحرك ف إطار المتاح ليقف أمام الظلم. ففي ليبيا ورغم كل الدعم الإماراتي والفرنسي للواء المتقاعد
خليفة حفتر إلا انه لم يستطع حسم معركته بل خسر مناطق عدة كانت تحت سيطرته. وفي السودان،
رغـم التضييـق الأمـني وسـيطرة الجيـش علـى مفاصـل الدولـة إلا أن الشعـب لم يتوقـف عـن مطـالبته

بحقوقه التي خ من أجلها.
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